
مصطفى البرغوثي

بــعــد 76 عــامــا مــن إنــشــائــهــا عــلــى أنــقــاض 
حـــقـــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وأراضــــيــــه، 
ــةٍ إلــى  تــواصــل إســرائــيــل الانــتــقــال مــن أزمــ
أخــــــرى، وتـــعـــالـــج تــنــاقــضــاتــهــا الــداخــلــيــة 
والنهج  الاعـــتـــداءات،  مــن  بــمــزيــدٍ  العميقة 
الــــعــــدائــــي تــــجــــاه الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
ــعـــوب المــنــطــقــة، بـــل كـــل قــــوى الــعــدالــة  وشـ
الإنــســانــيــة والــحــريــة فـــي الــعــالــم بــأســره، 
العنيف مع  فــي صـــدام قادتها  رأيــنــا  كما 
الشعب  الـــدول والــحــركــات المتضامنة مــع 
الــفــلــســطــيــنــي. وإذا كــانــت جـــرائـــم الــحــرب 
الثلاث التي ترتكبها إسرائيل  في قطاع 
ة مــنــذ الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 

ّ
ــز ــ غـ

الأول )2023(، بما في ذلك جريمة الإبادة 
الــجــمــاعــيــة، وقــتــلــهــا فـــي غـــضـــون تسعة 
شـــهـــور مـــا يــقــتــرب مـــن خــمــســن ألـــفـــا من 
 %50 يــتــجــاوز  عـــدد  وهـــو  الفلسطينيين، 
الفلسطينيين  مــن  إســرائــيــل  قتلتهم  ممن 
 عــلــى شــيء 

ّ
ــــدل فـــي 76 عـــامـــا، إذا كـــانـــت تـ

فهو أن عمق الأزمة الإسرائيلية هذه المرّة 
أكبر من كل الأزمات التي عاشتها سابقاً. 
ـــر 

ّ
ولــيــســت الـــعـــدوانـــيـــة الإجـــرامـــيـــة المـــؤش

أن  ذلــك، فاضطرار إسرائيل  الوحيد على 
تخوض حرباً ما يزيد على 256 يوماً، وما 
زالــت مستمرّة، ضد قوة مقاومة صغيرة 
ة، 

ّ
غــز كقطاع  صغيرة  جغرافية  بقعة  فــي 

بالمقارنة  قــهــرهــا،  فــي  تنجح  أن  دون  مــن 
عربية  جيوش  بثلاثة  الهزيمة  بإلحاقها 
ــام 1967، هــو  ــ أيــــــام عـ ــرى فــــي بــضــعــة  ــبـ كـ

باسل. ف. صالح

الـــريـــاضـــة أن تختلط  لــيــس غــريــبــا عــلــى 
بالسياسة، ولا أن تكون خير تعبير عن 
ــات، أو أن  ــيـ الــثــقــافــة والــســلــوك والأخـــاقـ
ترتبط بأي حاجةٍ نابعةٍ من سياق آخر 
بمجموعة  حصرها  عــن  تماماً  مختلف 
ــة. لـــــم يــعــد  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــارات ريـ ــ ــ ــهـ ــ ــ صــــفــــات ومـ
إنــســان الــيــوم، »الإنــســان الــنــاجــي«، أسير 
ة كــرة 

ّ
ــذ ــلـ ــزام بــالمــشــاهــدة لـ ــتــ رفـــاهـــيـــة الالــ

الـــقـــدم فــقــط، بـــل اخــتــلــط حــابــل المـــهـــارات 
لم  فالأمر  والتطلعات،  الانتماءات  بنابل 
كان  لطالما  لمنتخبٍ  تشجيع  مــجــرّد  يعد 
ل عند المتابع، على الرغم من تعدّد 

ّ
المفض

أخذ  بل  التشجيعية،  والأنماط  الأسباب 
يمعن فــي الارتـــبـــاط بـــأحـــداثٍ وســيــاقــاتٍ 
ــاتٍ لا  ــويـ ســيــاســيــة، ويــرتــبــط بــقــائــمــة أولـ
تـــبـــدأ مـــن المـــوقـــف مـــن الإبــــــادة المــســتــمــرّة 
ة، أو من دعم 

ّ
للشعب الفلسطيني في غز

م الاقتصادي 
ّ

معتدٍ، ولا تنتهي بالتضخ
ــقـــر والأمـــــــان  ــفـ ــونــــي، ولا بـــأســـئـــلـــة الـ ــكــ الــ

والإبادة والاحتلال والهجرة. 
أن  المستغرب  غير  مــن  المنطلق،  هــذا  مــن 
يــحــجــم بــعــضــهــم، خــصــوصًــا فـــي لــبــنــان 
المستمر  الهجرة  نزيف  مــن  يعاني  الــذي 
والتاريخي، عن التردّد في حسم المنافسة 
المـــحـــتـــدمـــة لـــصـــالـــح المـــيـــل إلـــــى مــنــتــخــبٍ 
ــان بــــاداً فــرضــت السلطة 

ّ
أو لاعــــبٍ يــمــث

والطبقة الحاكمة اللبنانية على المواطن 
على  أجبرته  أن  بعد  محبّتها،  اللبناني 
وطء باب الهجرة إليها من بوّابة العمل 
عــلــى تــكــريــس شـــــروط إمـــكـــان مــســتــقــبــلٍ 
أكثر  واضحة  بمعالم  ع 

ّ
ويتمت أمناً  أكثر 

من بلده الأم، فالأمر بات في عالم اليوم 
ــــذ يميل  ــى مـــجـــرّد المــــهــــارات، وأخـ

ّ
يــتــخــط

بــاتــجــاه مــن هــم أبــطــال ورمــــوز قــومــيــون 
في بلادٍ يطمح اللبنانيون، وبقية معشر 

المهاجرين، أن يكونوا مواطنين فيها.
قد يسأل سائل، ما علاقة هذا كله بتشجيع 
مــنــتــخــبٍ مــــا، خــصــوصــا عــنــد الانــكــبــاب 
عـــلـــى مـــتـــابـــعـــة مــــجــــرّد لـــعـــبـــة هــســتــيــريــة 

جمال محمد إبراهيم

)1(
ــات الـــعـــســـكـــريـــة، وقــتــل  ــهــ ــواجــ ضـــاعـــفـــتِ المــ
ـرصِ 

ُ
ف تقليـص  متواترة،  بصورة  المدنيين 

مقابل   السّودانية  للدبلوماسـية  فاعلٍ  أداء 
لــلـــــبــاد.  المـــدمّـــــــر  الــعــســكــري  تــصــاعــد الأداء 
 
ّ
ــنـــــوات الــفــضــائــيــة تــبــث يــكــفـــــي أن نــــرى الــقـــ

ــــان ســـيـــحـــدُث،  ــتــا دبـــلـــومـــاســـيـــا، مــــا كـ تــهــافـــ
 يصل إلــى ما وصــل إليه، ما 

ْ
ع أن

ّ
ولا يتوق

شهدناه في جلسة لمجلس الأمن أخيراً، عن 
دولتيـن  الــسّـــــودان، بين ممثلي  في  الحــرب 
 

ّ
ــارات. لعل ــ ــ عــربــيــتــن، هُـــــمــا الـــسّـــودان والإمـ

باستعجال  تتصل  هــنــا  المــاحــظــات  أولـــى 
ــطــــرف الــــــذي ســــــارع بـــرفـــع الــــخــــاف بــن  الــ
الــطــرفــن إلــى مجلس الأمـــن، للنظر فــي ما 
ل 

ّ
مــن تدخ الــســودانــي  الــطــرف  اشتكى منه 

يت على نار الحرب في 
ّ
للإمارات لصبِّ الز

الــــســــودان. الــعــجــلــة هـــي مـــا مــثــلــتْ تــجــاوزاً 
للمنصات  الــســودانــيــة  الــدبــلــومــاســيــة  مـــن 
الشكوى  تلك  مثل  لرفع  المتاحة  الإقليمية 
إليها، وأولها جامعة الدول العربية. وثاني 
الملاحظات ما مثلته تجاوزات الدبلوماسية 
الوسائل  السودانية في عدم صبرها على 
الدبلوماسية الثنائـية التي تتيح للبلدين  
الحصيف  التعامل  مــن  عـــــديــدة  مستوياتٍ 
الجاد. كان من الممكن احتواء تلك الخلافات 
ــا بــــن بـــلـــديـــن لــهــمــا  ــا، خـــصـــوصـــا لمــ ــرهـ ــبـ عـ
والتاريخية  الثنائية  الأخـــوة  عــاقــات  مــن 
وتفعيلها،  استصحابها  تــم  لــو  العميقة،  
ــــرورة لــرفــع الـــخـــاف إلــى  لمـــا كــانــت ثــمّــة ضـ
 عن 

ً
العربية، فضلا الــدول  منصّات جامعة 

أن يصل إلى الأمم المتحدة ومجلس أمنها. 

)2(
 اســـتـــعـــجـــال حـــكـــومـــة الأمــــــــر الــــواقــــع 

ّ
لــــعــــل

الــســودانــيــة تصعيد شــكــواهــا إلــى مجلس 
لها في حرب السودان، 

ّ
الأمن ضد تشاد لتدخ

وهـــي دولـــة تــقــاســم الـــســـودان حــــدوداً تبلغ 
لربما  متوقعاً.  يكن  لــم  الكيلومترات  آلاف 
كـــان مــن المــمــكــن معالجة أمـــر ذلـــك الــخــاف 
الثنائية  للدبلوماسية  أتيح  لو  واحتوائه 
بين البلدين أن تقوم بدورها للحفاظ على 
 

ّ
عــاقــات الأخــــوة الأفــريــقــيــة والـــجـــوار، وأل

تــعــمــد إلـــى تــصــعــيــدهــا. ولــلــســودان تــاريــخ 
أبــــوي نــاصــع فـــي اســـتـــقـــرار تـــشـــاد. والأمــــر 
نــفــســه يُـــقـــال عـــن عـــاقـــات الـــســـودان ودولـــة 
ــي الـــطـــرف الــثــالــث  أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى، وهــ
ل تأثيراً 

ّ
هام مستعجل للتدخ

ّ
الذي طاوله ات

غير مرغوب في الحرب في السودان، وفي 
إقليم دارفــور تحديداً الــذي يتاخم أراضــي 
تشاد.  ولك أن تعجب لماذا لم تعمد حكومة 
الأمــر الواقع في السودان إلى إقحام ليبيا 
في الشكوى المرفوعة إلى مجلس الأمن، إذ 
ثمّة شواهد عديدة فيها ما قد يثبت تهاون 
الليبية في إدخــال ســيــارات دفعٍ  السلطات 
الحدود  المئات عبر  بــالآلاف وليس  رباعي 
الــلــيــبــيــة الــســودانــيــة إلـــى داخــــل الـــســـودان. 
الليبي  السوداني  الجوار  تاريخ  ومعروف 
ــات، غير 

ّ
الــذي شهد هــذا الــنــوع مــن الــتــدخ

أن الدبلوماسية السودانية تجاهلت اتهام 
لــيــبــيــا، ربــمــا لــحــســابــاتٍ تــخــصّ علاقاتها 
بطرفٍ من الأطراف التي تتنازع على الحكم 

في ليبيا.

)3(
لــيــســت هـــذه المــقــالــة بــصــدد إثــبــات حقيقة 
الاتـــهـــــــــــامـــات الــــتــــي أعـــلـــنـــهـــا الـــــســـــودان أو 

دلــيــل أقـــوى على مستوى الانــحــدار الــذي 
وصــلــت إلــيــه نــظــريــة الــجــبــروت والــتــفــوّق 
... وتمثل  الــعــســكــري الــحــاســم لإســرائــيــل. 
 
ً
ة دليلا

ّ
إدارة إسرائيل هذه الحرب على غز

آخر قاطعاً على عمق الأزمة التي تعصف 
ــلـــي، بل  ــيـ لــيــســت فــقــط بــالــجــيــش الإســـرائـ

بمجمل المنظومة الصهيونية الحاكمة. 
ومقابل أسلوب الإدارة المحكم والتخطيط 
ــع الأحـــــداث  ــة الــتــفــاعــل مـ ــرعـ الـــدقـــيـــق، وسـ
المفاجئة الـــذي شــهــدنــاه فــي حــربــي 1967 
ــا  ــهـ إدارتـ فـــي  إســـرائـــيـــل  تــتــخــبّــط  و1973، 
الحرب هذه المرة بفعل أربعة عوامل: أولًا، 
عـــدم قــدرتــهــا عــلــى تــجــاوز الــصــدمــة التي 
أوقــعــهــا حــدث »7 أكــتــوبــر«، والـــذي كشف 
ضعف التخطيط وسوء التقدير والإدارة، 
والأهم سوء )وضعف( الإدارة السياسية 
التي كانت غــارقــة فــي أوهــامــهــا. وبــدل أن 
يتكرّر ما جرى بعد حرب أكتوبر )1973( 
الفاشلة  الــقــيــادات  مــن  إسرائيل  ص 

ّ
بتخل

ــــوم تــرســيــخــا  ــيـ ــ ــا، نـــشـــهـــد الـ ــهــ ــبــــدالــ ــتــ واســ
لــلــقــيــادات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة الــتــي 
فشلت فــي 7 أكــتــوبــر. ثــانــيــا: أن إســرائــيــل 
ة بـــدوافـــع 

ّ
تـــديـــر المـــعـــركـــة عــلــى قـــطـــاع غـــــز

ــقـــد الأعــــمــــى، ومـــــــردّ جـــزء  الانـــتـــقـــام والـــحـ
العميق  إحساسها  إلــى  يــعــود  منه  كبير 
بــالــفــشــل، وتــشــهــد تــراجــع الـــدهـــاء والــدقــة 
ــا الـــســـابـــقـــة لمــصــلــحــة  ــهـ ــروبـ الــــــذي مـــيـــز حـ
مــشــاعــر الانـــتـــقـــام الــبــهــيــمــيــة الـــتـــي كلفت 
إســــرائــــيــــل وتـــكـــلـــفـــهـــا خـــســـائـــر أخـــاقـــيـــة 
.ثالثاً:  ومعنوية، وسياسية لا سابق لها 
إسرائيل  في  الحكم  إلــى  الفاشية  صعود 

كان تفسير ذلك يعود إلى أمريْن: أولهما 
بتفاقم  ذاتها  الصهيونية  الحركة  ضعف 
وبداية  صفوفها  فــي  الداخلية  الخلافات 
شيخوختها. وثانياً، وهذا الأهم، التحوّل 
الشديد نحو العنصرية الفاشية صراحة 
تعبيراً  بــأســره،  العالم  مــرأى  وعلناً، على 
عن الفشل في تحقيق الأهداف السياسية 
طالما  الــذي  والــخــداع  القديمة،  بالوسائل 
اتها أنها  ميّز الحركة الصهيونية بادّعاء
وإســرائــيــل الضحية الأبــديــة فــي الــصــراع 
ــل الـــتـــحـــوّل نــحــو الــفــاشــيــة، 

ّ
الــــدائــــر. ويــمــث

وســـيـــادة نــظــريــة حــســم الـــصـــراع بــالــقــوة 

ــاه ليس 
ّ
المـــدمّـــرة والإجـــرامـــيـــة، الـــذي تــتــبــن

بل  الــحــاكــمــة،  الصهيونية  الأحــــزاب  فــقــط 
على  قاطعاً   

ً
دليلا ل 

ّ
يمث أيضأ،  المعارضة 

السياسي،  التفكير  لها في  أزمــةٍ لا شفاء 
غير أن الجذر العميق لكل مظاهر الأزمة 
هــــذه يــكــمــن فـــي الــفــشــل الأعـــظـــم لــلــحــركــة 
أيدلوجيّتها  استندت  التي  الصهيونية 
»شعب  رؤيـــة  على  وحــروبــهــا  وتنظيمها 

بلا أرض لأرض بلا شعب«.
 لم تكن معضلة الحركة الصهيونية يوماً 
الاتحاد السوفييتي أو مصر أو العراق أو 
الفلسطيني  الشعب  إيــران، بل  أو  سورية 
ــاء أو 

َ
ــن

َ
الأصــيــل والــعــنــيــد الــــذي رفـــض الــف

الاســتــســام أو الــخــضــوع، مـــكـــرّراً تجربة 
شعوبٍ لم يستطع الاستعمار كسرها أو 
إلى حرّيتها، وبداية  الوصول  منعها من 
أزمــتــهــم الــحــقــيــقــيــة كــانــت عــنــدمــا فــشــلــوا 
فــي أثــنــاء عــــدوان 1967 فــي تــكــرار عملية 
التهجير والنفي التي نفذوها عام 1948، 
عندما نجحوا، بالمجازر، في تهجير %70 

من الشعب الفلسطيني.
 ورغـــــم تــرحــيــل جــــزء مـــن ســـكّـــان الــضــفــة 
الــغــالــبــيــة  ــمــت 

ّ
تــعــل  ،1967 ــام  ــ عـ الـــغـــربـــيـــة 

على  وأصـــرت   1948 مــن تجربة  الساحقة 
ة 

ّ
الـــبـــقـــاء. والـــيـــوم يـــقـــدّم ســـكـــان قـــطـــاع غـــز

ــا فـــي الــصــمــود  ــارقـ الـــبـــواســـل نـــمـــوذجـــا خـ
رتكب 

ُ
ت التي  والبقاء، رغم بشاعة المجازر 

ضـــدّهـــم، والـــدمـــار الــهــائــل الــــذي تــعــرّضــت 
ومــؤسّــســاتــهــم.  وممتلكاتهم  بــيــوتــهــم  لــه 
الهدف  تنفيذ  فــي  إســرائــيــل  فشل  ويمثل 
ة، 

ّ
الــرئــيــســي مـــن الـــعـــدوان عــلــى قــطــاع غـــز

 عن الفشل 
ّ

وتطهيره عرقياً، التعبير الأدق
التاريخي للحركة الصهيونية برمّتها.

العسكرية  بالقوة  استولت  أنها  صحيحٌ 
فــشــلــت في  لكنها  الأرض،  عــلــى  والمـــذابـــح 
الـــذي  ــذه الأرض،  الـــخـــاص مـــن شــعــب هــ
رغـــم وجـــود مــا لا يــقــل عــن سبعة ملايين 
لاجــئ مــن أبــنــائــه فــي الــشــتــات محرومون 
من العودة إلى وطنهم، أصبح عدده على 
التاريخية أكبر بقليل من  أرض فلسطين 
صــارت  حتى  الإسرائيليين،  اليهود  عــدد 
إســـرائـــيـــل تــســتــجــدي جـــلـــب مـــرتـــزقـــة مــن 
وتــعــدهــم بالجنسية  الـــعـــالـــم،  أنـــحـــاء  كـــل 
ــة الــنــقــص  ــهــ ــيــــة فـــــــــوراً، لمــــواجــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
المعضلة  ولمــعــالــجــة  فــي جيشها  الـــعـــددي 
الــديــمــوغــرافــيــة.  ومـــن مــفــارقــات الــقــدر أن 
مـــيـــثـــاق الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة الــــــذي صــيــغ 
بدعم أميركي وصهيوني رداً على جريمة 
الهولوكوست التي ارتكبتها النازية ضد 
إسرائيل  يحاكم  الــذي  نفسه  هو  اليهود، 
ــمــــة الإبـــــــــادة  ــريــ ــلــــى ارتــــــكــــــاب جــ الـــــيـــــوم عــ
ــد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــ الـــجـــمـــاعـــيـــة ضـ
ة. ومـــن مــفــارقــات الـــقـــدر أيــضــا أن 

ّ
ــز ــ فـــي غـ

نــتــنــيــاهــو وحـــكـــومـــتـــه يــــجــــدون أنــفــســهــم 
ــد الــــقــــوَى الــفــاشــيــة،  ــ فــــي تـــحـــالـــفٍ مــــع أشـ
والعنصرية والنازية، الجديدة في العالم. 
ســتــواصــل المــنــظــومــة الــصــهــيــونــيــة، ومــن 
ــــؤون مــعــهــا،  ــواطـ ــ ــتـ ــ يـــدعـــمـــونـــهـــا، ومــــــن يـ
المــمــاحــكــة، بــل ارتـــكـــاب الــجــرائــم، لمــحــاولــة 
إخفاء أزمتها، التي لا علاج لها، مثل كل 

نظام قمعي ظالم في التاريخ البشري.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

في  اعتمادها،  من  الرغم  على  ومجنونة 
أحيانٍ كثيرة، على التخطيط والعقلانية 
ــــدرات الــاعــبــن في  المــحــكــمــة وتــوظــيــف قـ
أرضية الملعب. هنا، تعود الأفضلية لكل 
مـــن يــتــمــتــع بــذهــنــيــة، فــالمــدرســة الــكــرويــة 
أشمل من لاعب ومهارة، وتمتد إلى ما هو 
خارج الملعب، وأشمل من مناسبة يتربّع 
على عرش آخرتها بطل. هي الذهنية التي 
تضبط دوران الكرة في الملعب، التمريرات، 
الرفعات والبينيات، الهجمات، الدفاعات، 
الالتفاف  محاولة  والانكفاء،  الانقضاض 
على وقت المباراة المستقطع، التعامل مع 
الإصابات، التمايل والتشجيع والهتافات 
في المدرّجات، التشجيع خارج المدرّجات، 
المنتخبات  بـــاد  تدعمها  الــتــي  الــقــضــايــا 
والــاعــبــن... إلـــخ. بــاتــت هـــذه كلها الــيــوم 
تـــشـــكّـــل لـــحـــظـــات حـــاســـمـــة وفـــاصـــلـــة فــي 
الجماعية الأكثر شعبية في  اللعبة  هــذه 
بالإضافة  تشمل،  فاللعبة  الــكــوكــب،  هــذا 
إلــى كل ما ذكرناه أعــاه، جماليات البقع 
الجغرافية التي تسمى بلاداً، من دون أي 
البلاد  كل  أن  معايير مسقطة، خصوصاً 
جميلة، كما أن كل منتخب يحوي مهارات 
بذاتها.  قائمة  مــدرســة  يــكــون  لكي  تكفي 
ــه، هــــذا مـــا قـــد يــخــطــر فـــي بــــال إنــســان  ـ

ّ
ــل أقـ

الـــيـــوم، بــعــد مــعــايــشــة الـــتـــطـــوّر الــحــاصــل 
والــتــدريــبــات  التحضيرات  مستوى  على 
والتقنيات التي لا مثيل لها، لا في تاريخ 
السياسة والحس  تــاريــخ  فــي  اللعبة، ولا 

الإنساني والجمالي. 
إلا أن كرة القدم لعبة تتعدّى كونها مجرّد 
لــعــبــة، هــي نــمــط وانــتــمــاء، هــي مجموعة 
ــــالات مــــتــــعــــددة،  ــمـ ــ ــتـ ــ ـــــي احـ ــائــــض، وهــ ــقــ نــ
ومــســتــقــبــل مــجــهــول لا يــنــضــب نــابــه من 
النفس الأخير. وهي  جنون وقتال حتى 
هــــذه الـــــروح الــتــنــظــيــمــيــة والــجــمــاهــيــريــة 
لتشاهد  المـــدرّجـــات  تحتل  الــتــي  الغفيرة 
منتخب وقضية  مع  ولتتضامن  مباراة، 
وقصة، ولترفع علمًا أو شعارًا فتعلن عن 
الحياة وشــروط  ما في مطحنة  تعاطفٍ 
الإبادة التي نعيشها. كله بهدف إيصال 

خطلها، وهـو يتقاتل مع نفسه على حساب 
مواطنيه، ولكن ما يلفت النظر ما نرى من 
الدبلوماسي  التواصل  تفعيل  فــي  ضعف 
بــن الــســودان والـــدول التي رفعت حكومة 
الأمــر الواقــع  شكواها ضدها إلى مجلس 
الأمــن. من الأعــراف الدبلوماسية ما يتيح 
تـــدرّجـــا مــعــلــومــا تــجــري عــبــره مــعــالــجــة ما 
ينشب من خلافاتٍ بين الدول. عند بدء مثل 
، يقع التنبيه عبر تبادل 

ً
تلك الخلافات مثلا

التمثيل  وجـــود  بحكم  خصوصاً  رســائــل، 
الــطــرفــن المختلفين، ثم  الــدبــلــومــاســي بــن 
بإيفاد مبعوثين  التواصل  يرتفع مستوى 
أمّــا إن استعصى الأمر  إذا اقتضى الحال. 
بعد ذلك، فيكون المجال مفتوحاً لوساطات 
أخوية ممّن لهم صلات بين تلك الأطــراف، 
إلــى حــل خلافاتهما  ــراف  الأطـــ أن تلجأ  أو 
ــى المـــنـــصّـــات الإقــلــيــمــيــة الــتــي  بــالــلــجــوء إلــ
بعد  وتــبــقــى  التصعيد،  لــتــافــي  تجمعهم 
ذلــك منصّة الأمــم المتحدة آخــر ما يُشتكى 
ــه. فــيــبــقــى الــــســــؤال المـــحـــيّـــر: لمـــــاذا هــرع  ــيـ إلـ
الــــســــودان، فـــي اســتــعــجــالٍ دبــلــومــاســي قد 
لا يــكــون مـــبـــرّراً، إلـــى الــشــكــوى لـــدى الأمـــم 
ــدة، مـــن دون اســـتـــنـــفـــاد  الــخــطــوات  ــتـــحـ المـ

الأخرى المتاحة؟
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أدوارٌ في  العربية  الــدول  لو كانت لجامعة 
معالجة الــخــاف بــن الــســودان والإمـــارات، 
لما وجــدت حكومة الأمــر الواقع ما يدفعها 
فالخلاف هو  المتحدة،  للأمم  الشكوى  إلــى 
تاريخياً  تجمعهما  عربيتين  دولتيـن  بــن 
 مــن الــتــعــاون والــشــراكــات، 

ٌ
عـــاقـــاتٌ عــمــيــقــة

والثقافة.  والــلــســان  العقيدة  روابـــط  بحكم 
ة بعد نحو ستة أشهر 

ّ
ربما وقوع حرب غز

مــــن حـــــرب الـــــســـــودان قــــد شـــغـــل الــجــامــعــة. 
فيها  الأعــضــاء  لبعض  تكون  أن  والخشية 
ــفـــاوت الــتــعــامــل مع  مـــن يــــرى مــنــطــقــا فـــي تـ
بــعــض دولـــهـــا بــحــكــم تــصــنــيــفٍ لا تخرجه 
ــن، عـــن دول فـــي المـــركـــز وأخــــــرى في  الألــــســ
الــهــامــش، فــوقــع نسيان حــرب الــســودان أو 
ذلك  في  توجّهاً  نشهد  لم  لكننا  تناسيها. 
ــاه، ولا ســمــعــنــا مــــن حـــكـــومـــة الأمــــر  ــ ــجـ ــ الاتـ
بل  استياءً،  أو   

ً
تململا السودان  في  الواقع 

إلــى الشكوى لدى  الجميع إســراعــهــا  تــابــع 
مــجــلــس الأمـــــن، لــنــشــهــد نــوعــا مـــن الـــدرامـــا 
يكن  لم  باستعراضٍ  المحزنة  الدبلوماسية 

مناسباً أن يقع تحت قبة الأمم المتحدة.
ولــك أن تسأل عن الاتحاد الأفريقي، وهو 
تجمع  التي  الإقليمية  السياسية  المنظمّة 
ــــــودان مـــع تــشــاد وأفــريــقــيــا الــوســطــى  الـــسـ
وبــقــيــة دول غــربــي أفــريــقــيــا، إذ لا تــجــد له 
خذ من قرار حاسم 

ّ
دوراً مؤثراً بحكم ما ات

ــر وقــــوع  ــ ــودان إثـ ــ ــسـ ــ بــتــجــمــيــد عـــضـــويـــة الـ
ــــراف بــه  ــتـ ــ انــــقــــاب عـــســـكـــري لا يــجــيــز الاعـ

ميثاق ذلك الاتحـاد.
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وهكذا وجدتْ دبلوماسية السودان والبلاد 
ــــرب مــــع نــفــســهــا طـــابـــعُـــهـــا أفـــريـــقـــي،  فــــي حـ
تتعامل مع  ظرفٍ أفضى بها إلى ما يشـبه 
ــزلــة فـــي إقــلـــــيــمــهــا، يــســتــعــصِــي عليها  الــعـــ
العبثية  لحربها  حــلــول  لإيــجــــــــاد  الــتــعــامــل 
تـــحـــت مــظــلــة المــنــظــمــة الأفـــريـــقـــيـــة، بــحــكــم 
تتناسى  في حين  فيه،  تجميد عضويتها 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة الــــســــودان بــحــكــم أزمـــة 
عناية،  كبيـر  تعيرها  لا  أفــريــقــي  طــابــعُــهــا 
ضدّ  إسرائيل  حــرب  بأمر  انشغالها  فـيمـا 
 تلك العزلة، كما 

ّ
فلسطين بات أدعى. غير أن

ــا المــــســــتــــوطــــنــــون فـــــي الـــضـــفـــة  ــهــ ــدتــ ــاعــ وقــ
الجيش  قــيــادات  فــي  وتغلغلها  الــغــربــيــة، 
أشدّ  أصبحت  بحيث  الأمنية،  والمنظومة 
تحكّماً في القرارات المتهوّرة التي تتوالى 
السياسة  فــي  المهيمنة  الصيغة  لتصبح 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة.  رابـــــعـــــا: اســــتــــبــــدال نــمــط 
الجماعية  المصلحة  مــن  المنطلق  الــقــيــادة 
الإسرائيلية بقيادة الفرد نتنياهو، المطارَد 
بقضايا الفساد، والمهدّد بالسقوط بسبب 
فــشــلــه المـــاحـــق فـــي 7 أكـــتـــوبـــر، وفــشــلــه في 
ة. 

ّ
تحقيق أهــــداف الــعــدوان على قــطــاع غــز

ــت المــصــالــح الــشــخــصــيــة المــحــرك  ــ ــا زالـ و مـ
الرئيس لقراراته، وذلك سبب إصراره على 
استراتيجياً؛  الفاشلة  الــحــرب  أمـــد  إطــالــة 
لأنه يعرف أن انتهاءها يعني نهاية حياته 
السياسية. والمفارقة هنا ليست في سلوك 
عٌ من شخص 

ّ
نتنياهو نفسه، فذلك متوق

أرعــن، متعصّب، ومتطرّف،  كان  نرجسي 
مــســؤولًا شخصياً عن إفشال كل محاولة 
أو اتــفــاق لــلــوصــول إلـــى حــلــول سياسية، 
حتى لو كانت غير عادلة من وجهة النظر 
الفلسطينية، وأصبح أشد تطرّفاً من رمز 
الــتــطــرّف والــعــدوانــيــة الإســرائــيــلــيــة أريــيــل 
شـــارون. المــفــارقــه فــي الــواقــع تكمن فــي أن 
المنظومة الصهيونية التي تميّزت سابقاً 
بالقدرة على تصحيح مسارها، وأخطائها 
لو  حتى  بهم  والتضحية  قادتها،  وفشل 
كانوا رموزاً تاريخية، مثل موشيه ديان، 
وغولدا مائير، ولو بالقتل كما فعلوا مع 
 عن تصحيح 

ً
إسحاق رابين، تبدو عاجزة

مــســار نــتــنــيــاهــو المـــدمّـــر وإيـــقـــافـــه، وربــمــا 

رسالة سياسية وأنماط سلوكية وثقافية 
وقـــضـــايـــا داخـــلـــيـــة وخــــارجــــيــــة، وبـــهـــدف 
الإعلان عن الخصوصيات والهويات في 
عالم فسيح متعدّد، على حد سواء. فهي، 
أي كــرة الــقــدم، كالفعل المــتــعــدّي، لا تقف 
عــنــد حــــدود، بــل تــشــكّــل إحـــدى الــبــوابــات 

الرئيسية لكل حدود. 
اليوم، وقد بدأ سيل الجنون هذا في كأس 
الأمــم الأوروبــيــة لعام 2024، مع المطحنة، 
المستمرّة  ــادة  والابــ المــجــزرة  مــع  بالتزامن 
منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر في فلسطين، 
ــاريـــخـــي  ــتـ وبــــالــــتــــزامــــن مـــــع الانــــــســــــداد الـ
ــق  ــ ــ

ّ
ــدف ــ والاقـــــــتـــــــصـــــــادي والـــــســـــيـــــاســـــي وتــ

احتمالات الحرب الكونية، وبالتزامن مع 
الــتــي تــحــاول أن تجد  الــبــاد  تنافس تلك 
لــذاتــهــا مــوطــئ قـــدم عــلــى مــســرح الــتــاريــخ 
من  يعد  لــم  المتفشية،  السطوة  عالم  وفــي 
مشكلة فــي هــويّــة مــن يــتــربّــع عــلــى عــرش 
المــنــافــســة، بــل بـــات الــهــدف أكــثــر قــربــا من 
تعزيز القضايا، من إعــان الانتماء، ومن 
تحقيق الأمــان. باتت هــذه كلها مشروعة 
كأن  والتشجيع،  للاختيار  دافــع  أي  أمــام 
الخصم  فريق  إلــى خسارة  المشجّع  ر 

ُ
ينظ

لسبب وقضية، كما أن يبرر فوز المنتخب 
الذي يشجّعه لقضية وسبب. 

)كاتب لبناني(

هو واضح، سبّبها السودانيون أنفسهم، إذ 
بتساهل تعاملهم مع بعض أطرافٍ خارج 
ــدود بــــادهــــم، خــصــوصــا بــعــد إســــــــقــاط   ــ حـ
ــراف  نــظــام عــمــر البشـير، مــنــحــتْ تــلــك الأطـ
سع 

ّ
فرصاً للتأثير في مجريات الحرب لتت

دوائرها، فكأنها صارت حـرباً إقليمية بين 
فيها  مثلما  مصالح،  ذات  أجنبية  أطـــراف 
من أجندات تحـرّك من بعـيد طرفي الحرب 
في السّودان، بخيوطٍ من تحالفات خفية، 
يــوم وشهراً  بعد  تــتــواصــل، يوماً  جعلتها 
بـــعـــد شـــهـــر، لـــيـــكـــون احـــتـــمـــال تــرشــــــــيــحــهــا 

للتـدويل أقرب من إمكان إيقـافـهـا. 
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ولكن لا بدَّ من ملاحظةٍ مهمّة، تتصل بأداء 
 ... الصـدد.  فــي هــذا  الــسّـــــودان  دبلوماسية 
 المتابعين لمسوا كيف نال اتساع دائرة 

ّ
لعل

الــحــرب مــن انهيار كــل مــؤسّــســات الــدّولــة، 
ــاز الــدبــلــومــاســيــة  ــهـ بـــمـــا فــيــهــا ومـــنـــهـــا جـ
الخارجية.  وزارة  تمثله  الــذي  الــسّـــــودانــي 
ل 

ّ
 أهـمّ دور لتلك الدبلوماسية يتمث

ّ
لقد ظل

ـــصـــح لـــصـــاحـــب الـــقـــرار 
ّ
ــن فــــي تــقــديــمــهــا الـ

السياسي الأوّل في إدارة علاقات السودان 
 صاحب هذا القرار هنا 

َّ
الخارجية. غير أن

ــيــادي؛ وهــو  هـــــو مــا يــســـــمّــى المــجــلــس الــسّـــ
 يـــتـــهـــاوى تــمــاسُــكــه 

ً
ــات هـــيـــكـــا ــ مـــجـــلـــسٌ بـ

ــارب  بــســبــب تــشــتــت الـــتـــصـــريـــحـــات وتـــضـ
الــبــيــانــات عــلــى ألــســنــة أعــضـــــائــه، مــا أربــك 
المراقـبون  لـيـراها  الدّبلوماســية،  تلـك  أداء 
يُعـيـن  نــاصــحــا  لا  ــــــراراتٍ،  قـ لبعض  تابعـاً 
فــي ضــبــط رصــانــتــهــا صــيــاغــة ومــحــتــوى. 
الــســودان  بعثات  أحـــوال معظم  فــي  تنظر 
 الــصــوت الأعــلــى من 

ّ
الــخــارجــيــة، فتجد أن

ــوات ســفــرائــهــا هـــو صــوت  ــ بـــن أغــلــــــــب أصـ
ممثل السودان في الأمم المتحدة، يصـارع 
شكواه  بمنطق  يضـرّ  انفعـالـي  بأسـلوب 
الـلوم  نلومه   

ّ
أل ولــنــا  ينفعها،  ممّـا  أكــثــر 

كــلــه عــلــى انــفــعــالــه، فـــــهـــــو دبــلــومــاســــــــيٌّ قد 
انقطع عن مهنـته أكثر من 20 عاماً. وَيبقى 
الــذي كان  السّـودان  التساؤل بشأن أحــول 
المستويات،  عـلى  ومــؤثــراً  مؤسّـساً  رقـمـاً 
العــربي والأفــريــقــي والــدولــي، عــقــوداً منذ 
استقلاله عام 1956، فإذا هـو حالياً ريشة 
تتخطفـها رياح الطامعيـن قبل الأبعـدين، 

وشعبها  بين نازح ولاجئ ومقتول.
)سفير سوداني سابق(

لماذا إسرائيل في أزمة تاريخيةّ؟

عن كرة القدم والهجرة والإبادة

ودان: دبلوماسية الصّمت خيرٌ  السُّ
من دبلوماسيةِ الانفعال

ستواصل المنظومة 
الصهيونية، ومن 
يدعمونها، ومن 

يتواطؤون معها، 
المماحكة، بل ارتكاب 

الجرائم، لمحاولة 
إخفاء أزمتها

أصبحت كرة 
القدم أكثر قرباً 

من آلية تعبير ولغة 
بمثابة رفض

لعلّ المتابعين لمسوا 
كيف نال اتساع دائرة 

الحرب من انهيار كل 
مؤسّسات الدّولة، 

بما فيها ومنها 
جهاز الدبلوماسية 

السّـوداني الذي 
تمثله وزارة الخارجية

آراء

معن البياري

 السلطة 
ّ

ليس الخبرُ أن 70% في قطاع غــزّة و56% في الضفة الغربية يؤيّدون حل
الفلسطينية، في استطلاع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية، مطالع يونيو/ 
فون ومن أهل التعليم العالي، 

ّ
حزيران الجاري، وإنما أن فلسطينيين كثيرين، ومنهم مثق

دُ وجاهة مناداتهم، منذ 
ُ
 تسن

ً
فوا هذا من الاستطلاع المهني الموثوق، وأشهروه حجّة

ّ
تلق

 السلطة الفلسطينية، الفاسدة التي لا تؤدّي شيئاً غير التنسيق الأمني مع 
ّ

زمن، بحل
الاحتلال، بحسب ما يروْنها. وعندما يُخبرنا الاستطلاع أنّ 6% فقط يؤيدون عودة 
السلطة برئاسة محمود عبّاس إلى الحكم في غزّة، وأن 25% مع سلطةٍ فلسطينية 
د ذلك القول 

ُ
 يعض

ٌ
جديدة، برئيس وبرلمان وحكومة منتخبين، هناك، فإن هذا كشف

 السلطة القائمة. أما إذا علمنا أن 72% يعتقدون أن حكومة محمّد مصطفى لن 
ّ

بحل
الغربية يريدون استقالة عبّاس،  تنجَح في إنجاز إصلاحات، وأن 94% في الضفة 
ا قال 69% إنهم يعتقدون 

ّ
 مما هي في الضفة!(، ولم

ّ
و83% في غزّة معها )نسبتهم أقل

أن السلطة أصبحت عبئاً على الشعب الفلسطيني، فهذا كله سيُسعف المتحمّسين 
ر العربي 2022«، وقد نشر نتائجَه 

ّ
ا كان »المؤش

ّ
 السلطة بعدّةٍ أشدّ مضاءً. ولم

ّ
لحل

المركز العربي للأبحاث ودراســة السياسات في فبراير/ شباط الماضي، قد أفاد بأن 
8% فقط يثقون بالحكومة تماماً، و30% إلى حدٍّ ما، و26% لا يثقون بها على الإطلاق 
إلــى حــدّ مــا، وبــأن ثقة الفلسطينيين بالشرطة هي الأقــل عربياً، واللبنانيون  و%27 
وحدهم يتفقون عليهم بعدم ثقتهم بالجهاز القضائي، وأن 15% فقط يثقون تماماً 
 السلطة بذخيرة مضاعفة. تتزاحم 

ّ
ح المطالبين بحل

ّ
بالمحاكم الشرعية، فهذا كله يسل

ة وغزّة على السلطة الوطنية، وليس 
ّ
الأسباب التي تفسّر سخط الفلسطينيين في الضف

الــســؤالان، ما إذا كان  من مشاغل المقالة هاته الإتيان على أيٍّ منها، وإنما شاغلها 
ها بين ناسِها 

ُ
 هذه السلطة، ما دامت صورت

ّ
يحسُن رفع الصوت أعلى في المناداة بحل

على السوء أعــاه؟ ومــا إذا كــان وجيهاً، وفــي الصالح الــعــام، الاعــتــداد بهذا السخط، 
، والارتكاز 

ّ
المعبّر عنه في مسوحاتٍ دوريــةٍ للرأي العام، في المضي باتجاه هذا الحل

 لواحدةٍ من إشكالات الراهن الفلسطيني العويص؟. ولأن التطويل والإسهاب 
ً ّ
إليه حل

مبغوضان عندنا نحن أهل الصحافة، يُسرّع هنا بالإجابة بأن هذا ليس وجيهاً وذاك 
 لأيِّ إشكالٍ في راهن الفلسطينيين. 

ً ّ
 السلطة لا يمكن أن يُعدّ حل

ّ
ليس حسناً، فحل

بالجهاز  السلطة لا يسعفنا  إنهاء هــذه  أحــداً ممن يشهرون وجــوب  ليس فقط لأن 
العامة، ويهيئ  الثانوية  امتحانات  م 

ّ
ينظ أن  فيه  البديل عنها، والمفترض  المؤسّساتي 

دانين بجرائم القتل وعدم سداد الكمبيالات، ويُصدر 
ُ
عقود الزواج والطلاق، ويحبس الم

داء  لتطويق  العالمية  الصحّة  عــوْن منظمة  السواقة، ويطلب  الميلاد ورخــص  شهادات 
السحايا، وإنما أيضاً لأن أحداً من أولئك لا يُرشدنا إلى الكيفيّات التي سيجري فيها 
 السلطة، أي تفكيك الشبكات والمصالح والإدارات والأجهزة والمرافق التي ينتظم 

ّ
حل

فين والعاملين ورجال الأمن، فليست السلطة المتحدّث عنها مصنعاً 
ّ
فيها آلاف الموظ

للموبيليا خاسراً، ولا جمعية لمحاربة التدخين، ولا نقابة للطهاة.
ولكن، هل يعني هــذا عــدم الاكــتــراث بــرأيٍ عــامٍّ فلسطيني عريض، لا ينفكّ يرمي 
السلطة بشديد المؤاخذات، والتسليم بالحال الذي نرى، واحتسابه قدراً مكتوباً، إذ 
؟ لا، إنما هو الذهاب إلى الأساسي، والذي يُستطاب 

ّ
 المشتهى بالحل

ّ
يعصى الحل

الكسل في النقاش بصدَدِه. وأول القول ومنتهاه هنا أنه ليس من منطق العقل ولا 
ى الاحتلال الكامل، بالمسؤولية الكاملة 

ّ
منطوقه أن يجري الطلب من إسرائيل أن تتول

عن فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غــزّة، وفيما ليس للحكم في الأردن مطمعٌ 
في أن تعود وزاراتــه وإداراتــه لتسيير شؤون »مواطنيه« في نابلس والخليل ورام 
الحكمُ  وفيما  إلــخ،  و...  وبلديّاتهم  وتعليمهم  طبابتهم  على  ويُنفِق  )وغيرها(،  الله 
لو أشهر  الغزيين في قطاعهم، وفيما  يتولى شــؤون  أن  وارد  ليس في  في مصر 
 السلطة )ووضع الاحتلال أمام مسؤولياته، كما يستسهل 

ّ
عبّاس )أو غيره( حل

بعضُ أصحابنا القول!(، فإن هذا كله، وكثيراً غيره، يعيدنا إلى البديهي، وموجزه 
 

ٌ
فوا دارهــم، وأن يثبتوا للخلائق في الأرض أنهم أهل

ّ
أن على الفلسطينيين أن ينظ

لبناء مؤسّسات تسيير وإدارة، وقادرون على ابتكار موارد لتنظيم شؤونهم، ولو 
 فيه وفيرة، والتحدّيات فيه 

ّ
 الصعوبة، والمشاق

ُ
تحت احتلال يستهدفهم ... هذا بالغ

.
ً ّ
 السلطة حل

ّ
كثيرة، لكنه موضوع النقاش الأجدى، وليس استسهال الكلام عن حل

حسن مدن

 مــرة جديداً. لا نظنّ أنّ 
ّ

 نكتشف فيه في كــل
ّ

مهما قرأنا لطه حسين أو عنه، سنظل
راً عربياً موسوعياً مثله قدّم ما قدّمه من مساهمة من أجل تحرير العقل العربي 

ّ
مفك

ر مثله كـــرّس جهده المعرفي فــي صــوغ مشروع 
ّ
الــحــديــث، ومــا مــن مفك فــي العصر 

العقلانية  وقيم  والمعرفة  العلم  على  قائم  العربي،  للعالم  وبالنتيجة  نهضوي لمصر، 
العربية  الثقافة  بمناحي  الإمــســاك  في  مثقفٍ يضاهيه  ومــا من  والــحــداثــة،  والتنوير 
والأجنبية، فهو الأزهري الذي درس التراث بعُمق وجدّية وتبحّر فيه، وهو الدكتور من 
ه سعة في الأفق.  فكر طه حسين من الاتساع 

ُ
قت له مثاقفت

ّ
الجامعات الفرنسية، فحق

ه يحتمل قراءاتٍ مختلفة. كتب بلغة تبدو في الظاهر بسيطة، 
ّ
والغنى والتعدّد بحيث إن

التي  اللغة  تلك  بالضبط  ها 
ّ
إن المحتوى وغــنــاه،  البساطة تنطوي على عمق  لكن هــذه 

نسمّيها »السهل الممتنع«. الأفكار الكبرى عن التحديث ومقوّمات النهضة وشروط 
 

ّ
 حولها لا يقل

ً
التطور مطروحة في مؤلفات طه حسين، وهي أفكار تثير اليوم جدلا

عمّا  أثارته في حينها، ليس فقط لأنّ الوضع العربي أسوأ مما كان عليه يوم كتب طه 
فاته المهمّة فحسب، ولكن لأن أفكاره ليست من النوع الذي يتقادم أو يشيخ، 

ّ
حسين مؤل

لأنها بطبيعتها أفكار متجدّدة.  نقول هذا لنشير إلى نمط من الكتابات متداولة اليوم، 
فاجأ بلغةٍ عسيرة الهضم، تنطوي على اشتقاقاتٍ مبهمةٍ ومصطلحاتٍ مصكوكة 

ُ
فن

إلى  للغات الأجنبية  الداخلي  المنطق  بافتعالٍ وقسر، خصوصاً حين يجري تحويل 
منا، 

ّ
سياقنا اللغوي العربي المختلف. كلما عُدنا إلى طه حسين لم نجد فيه فقط ما يُعل

مناه منه، بل ما يفاجئنا أيضاً. الظاهر من »بروفايل« الرجل 
ّ
على ما سبق لنا أن تعل

العربي. والظاهر من هذا   أن يطلق عليه لقب عميد الأدب 
ّ

كونه أديباً، لا بل استحق
الآداب ووزيــراً  لكلية  الجامعة وعميداً  ــه كان تربوياً، أستاذاً في 

ّ
أن »البروفايل« أيضاً 

للمعارف. وفي هذا وذاك، أي في الأدب وفي التربية والتعليم، كان الرجل صاحب رؤية 
ومنهج، فالأدب عنده لا يستقيم دون الحرية: »الأدب لا قيمة له إذا فقد الحرية«، والقول 
 للمواطن على الدولة أن تتكفل بضمانه له: »إنّ العلم كالماء 

ٌّ
قوله. والتعليم عنده حق

والهواء. يجب أن يكون متاحاً لكل أفراد الشعب«، قبل أن يضيف هذه الإضافة المهمّة: 
م الشعب«.

ّ
»لا يمكن أن تقوم ديمقراطية حقيقيّة من دون أن يتعل

نستعيد هنا حكاية الشبّان الموهوبين الثلاثة الذين قصدوا طه حسين في بيته، في 
أربعينيات القرن العشرين، ليستأنسوا بفكره، ويستمعوا إليه، على جري ما يفعله 
 تجاه من يعدّونهم أساتذة لهم في المعرفة. وسيصبح الشبان الثلاثة فيما 

ً
الشبّان عادة

بعد من أعمدة الثقافة وقاماتها في مصر: مصطفى سويف عالم النفس المثقف الهائم 
ل أدبه فتحاً جديداً في القصة القصيرة في 

ّ
بعلم الجمال، ويوسف الشاروني الذي شك

مصر والعالم العربي، وأخيراً الناقد والمفكر محمود أمين العالم الذي روى هذه الحكاية. 
 سوداء من التعصّب الديني الضيق، وكان 

ٌ
كانت ترين على مصر في تلك الفترة موجة

طه حسين، ببصيرته النافذة، يستشعر مخاطر ذلك على الثقافة والحرية في البلاد، 
وسرّه أنّ الشبان الثلاثة الشغوفين بالمعرفة يستشعرون مثله مخاطر ذلك، ويدركون 
أنّ مستقبل مصر هو في قيم التنوير وحرية الفكر والتعبير والبناء الديمقراطي. لكن 
ذلك لم يمنعه من سؤالهم عما هم فاعلون لمواجهة تلك الموجة من التعصّب، وبعد أن 
كم لا تملكون 

ّ
سمع منهم الجواب، قال ما معناه: حَسنٌ أن يكون لكم هذا الموقف، ولكن

عون.  لم تكن تلك كلمة عابرة من طه حسين؛ 
ّ
أساليب التغيير العملي الذي إليه تتطل

فالرجل يُدرك أنّ وعي النخبة وحده ليس كافياً، إن لم يقترن بالعمل من أجل تعميمه 
ونشره، حتى يكون المجتمع مُحصّناً بوجه احتمالات الردّات إلى الوراء، وهو ما نحن 
شهود عليه اليوم، وليس عصيّاً على الواحد منا رؤية الفارق بين الزمن الذي عاشه 
الــردّة  الــراهــن، حيث تجليات  طــه حسين ووضــع فيه مــا وضــع مــن مؤلفات وزمننا 
الفكرية نراها على غير صعيد. صحيحٌ أنّ أسباب ذلك موضوعية، في المقام الأول، 
عائدة إلى ما شهدته مجتمعاتنا من تحوّلات أعادتنا إلى الوراء ولم تقدنا إلى الأمام، 

ولكن النخب الثقافية تتحمّل قدراً غير قليل من المسؤولية عن ذلك.

فاطمة ياسين

الروسي،  الرئيس  يبحث  الأوروبــيــة في وجهه،  التهديد  لهجة  أن تصاعدت  بعد 
الفرنسي  فالرئيس  الــحــلــفــاء.  مــن  مــزيــد  عــن  محموم  بشكل  بــوتــن،  فلاديمير 
ماكرون، الذي استخدم لغة الوعيد ضدّه، لا يبدو وحيداً، بل يُضاف إلى حلفٍ 
من دول أوروبا الشرقية التي لا تطيق سياسات بوتين العسكرية. وكاد الزخم 
الأميركي الداعم لأوكرانيا أن يستعيد كامل قوّته بعد الموافقة على حزمة جديدة 
الأقــصــى، حيث  الشرق  نحو  بوتين بشكل خــاص  توجّه  المالية.  المساعدات  من 
حاً قوياً لتوثيق العلاقة معها، فقد أعلنت الصين منذ حرب 

ّ
كانت الصين مرش

 إلى روسيا. أراد بوتين أن يستفيد من واقع 
ً
بوتين على أوكرانيا موقفاً أكثر ميلا

ي وجه الكوكب، فحاول التقرّب أكثر 
ّ
يقول إن الصين ذات اقتصاد هائل يكاد يغط

منها بزيارتها مرّتين خلال الأشهر الستة الأخيرة. وكانت المرة الثانية قبل شهر 
أن  البلدين، من دون  الحديث عن تعاونٍ لا محدود بين  تقريباً، وجــرى خلالها 
ينعكس ذلك على الواقع بشكل ملحوظ في الشهر التالي. ثم بشكل مفاجئ بعد 
شهر، يظهر بوتين في بيونغ يانغ، معانقاً الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ 
أون، في خطوةٍ تظهر التمسّك الروسي بتلك المنطقة، ومحاولة استمالتها بشكل 

واضح وعلني لصالحه.
للبحر المتوسط في  رغم امتلاك روسيا موطئ قدم لها على الشاطئ الشرقي 
ميناء طرطوس السوري، علاوة على قاعدة جوية في اللاذقية، وامتلاكه نافذة 
واسعة على البحر الأسود، بعد أن استولى على شبه جزيرة القرم، فإنها لا تبدو 
في وضع استراتيجي جيد، فللوجود العسكري الفعّال في هذه المناطق تكلفة 
الــوجــود، ليس بأساليب عسكرية فقط،  عالية، وهــي بحاجة لأن تدافع عن هــذا 
الزعيم  لملاقاة  بوتين  ض 

ُ
يرك السبب،  ولهذا  أيضاً.  دبلوماسية  بطرق  أيضاً  بل 

الصيني، شي جين بينغ، مرّة ومرتين، وعندما لا يجد استجابة كافية أو مُرضية 
له، يهبّ للقاء شخصٍ لا يرغب أحد في الاجتماع معه، وهو زعيم كوريا الشمالية، 

كيم جونغ أون.
وبروتوكولية.  عادية  السوفييتي  العهد  في  الشمالية  كوريا  مع  العلاقات  كانت 
ورغم تشابه نظام الحكم الداخلي فيهما، إلا أن السوفييت كانوا، في ما مضى، 
يريدون أتباعاً ومريدين لتنفيذ أهداف الكرملين، ولا يريدون حلفاء. ولذلك لم تكن 
العلاقة بين البلدين بذاك العمق، فقد حافظ جدّ الرئيس الحالي، كيم إيل سونغ، 
الزعيم المؤسّس، على تفرّد خاص، قرّبه أكثر من الصين في تلك الحقبة التي كانت 
العلاقات الصينية السوفييتية في أثنائها في أدنى مستوياتها. ويبدو أن هناك 
البلدين دفعت بوتين إلى المسارعة إلى بيونغ يانغ  منفعة مشتركة حقيقية بين 
للحرب. وتريد كوريا  تريد روسيا ذخائر وأسلحة، وتحتاج مقاتلين  أيــام.  قبل 
الصواريخ  مجال  في  وخصوصاً  العسكرية،  التكنولوجيا  من  مزيداً  الشمالية 
بعيدة المدى. ويمكن لروسيا أن تقدّم هذه التكنولوجيا بسهولة، ويمكن أن تقدّم 
كوريا الشمالية ذخائر ومتطوعين، الأمر الذي يُحدِث حالة تعاون استثنائي، قد 
الزعيم الجار في الصين، وهو يتابع تعاوناً قوياً قام أساساً على  تنغّص مــزاج 
حسابه، ما يمكن أن يدفعه ليسبّب عوائق أمام إتمام صفقة من هذا النوع، كأن 
، رغــم أن تعاوناً 

ً
الـــروس، وقــد تكون تلك غاية بوتين أصـــا يزيد مــن تعاونه مــع 

د المسألة، بحيث يدفع أميركا جدياً إلى اتخاذ 
ّ
صينياً أكبر مع روسيا له أن يعق

الموقف الفرنسي نفسه الذي يحاول الانخراط أكثر فأكثر في حرب أوكرانيا.

محمد أبو رمان

ان قطاع غزّة نازحون بلا مأوى حقيقي، ولا أمن، ولا سماح بالمساعدات 
ّ
أغلبية سك

يــؤدّي  العالم ومسمعه،  مــرأى من  لحظة على   كل 
ٌ

وثمة قصف البسيطة،  الإنسانية 
إلــى قتل الأطــفــال النيام والــنــســاء والمــدنــيــن الــعــزّل. لــو كــان الفلسطينيون فــي غــزّة 
ر بصورة أفضل. صحيحٌ أن هنالك حركة احتجاج 

ّ
حيوانات، لتعاطف معهم المتحض

في جامعاتٍ أوروبية وأميركية لشبابٍ يحاولون كسر جدران الثقافة المهيمنة على 
م بها وسائل الاتصال المرتبطة بأجنداتٍ سياسية، وسقوف حرية 

ّ
المجتمع، وتتحك

أنّ مظاهرات ومسيرات  الــعــادة. وصحيح  تنتهي عند حــدود معينة غير معلنة في 
تــزال دون  الغربية لا  الفعل  لكن ردود  الأوروبــيــة،  المجتمعات  خرجت في عديد من 
 
ٌ
كفيلة أوكرانيا  في  حــدث  بما  بسيطة  ومقارنة  بكثير،  والمــجــازر  الجرائم  مستوى 
بكشف حجم الفرق في النظر إلى العرب والمسلمين من جهة، وإلى الغرب المسيحي 
ألم نكتبه ونقله في بداية حرب الإبــادة  من جهةٍ أخــرى. ما الجديد في هذا الكلام؟ 
ر بصورة مختلفة في اليوم التالي للحرب، على 

ّ
هذه؟ صحيح، لكن من المهم أن نفك

ستفادة مما يحدُث، 
ُ
أكثر من صعيد، ومن ذلك الدروس التاريخية والنفسية الكبرى الم

الــدروس في المستقبل على علاقتنا، نحن العرب والمسلمين، وما  وحكم تأثير هذه 
نجم، مبدئياً، عن التعاطي الأميركي والغربي عموماً )بالطبع، باستثناء الحكومات 
التي وقفت بصورة حضارية حقيقية مع الشعب الفلسطيني، كإسبانيا وبلجيكيا 
بالادّعاءات  والمسلم  العربي  الشباب  من  كبيرة  »كفر« نسبة  وإيرلندا وغيرها( من 
الغربية بالديمقراطية وحقوق الإنسان والمبادئ العالمية التي لا تتجزّأ، تبيّ أنّ ذلك 
ه هراء وليس حقيقياً، عندما يتجاوز السؤال الأخلاقي - الحقوقي تخوم الحضارة 

ّ
كل

الغربية، ليس بمعناها الواسع، بل حتى بالمعنيين، العرقي والديني.
القوة  مــن جنون  يــراه  فما  الشباب،  هــذا موقف غالبية جيل  يكون  أن  الطبيعي  مــن 
الصهيونية وصمت العالم وتواطئه لا يكاد يصدّقه عقل. ولكن إذا تجاوزنا الشباب 
تؤمّل  كانت  طالما  التي  والقوى  والسياسيين  المدنيين  والناشطين  المثقفة  النخب  إلى 
الإنسان في بلادنا، هل وصلت  وتعزيز مبادئ حقوق  الديمقراطية  إلى  بالوصول 
العقول بوجود  أيّ أوهـــام مــن  تــزيــل  الــتــي  الــحــرب على غـــزّة  إلــى قناعة شبيهة بعد 
أجندة حقيقية للغرب، بخاصة الولايات المتحدة، بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان 

والحرّيات العامة في عالمنا العربي والإسلامي؟
وإذا كانت هنالك فرضية )لها وجاهة( بأنّ الأمور تختلف عندما تصل إلى الموضوع 
الصهيوني، بسبب التأثير والنفوذ الصهيوني في الغرب، فإنّ هذه الفرضية نفسها، 
ي، قاصرة عن تفسير الموقف الغربي عموماً. فالصهيونية ليست بهذا الحجم 

ّ
في ظن

الهائل من التأثير. وربما ما يجب أن نراجعه ونعيد النظر إليه بصورة موضوعية 
الغربية  الحضارة  ل 

ّ
تاريخ تشك والدعايات،  العواطف  ة وعلمية، وبعيداً عن 

ّ
دق أكثر 

الحديثة والمعاصرة، والإرث الذي حملته معها من العصور الوسطى ومن الاحتكاك 
 تجاه 

ً
بالعثمانيين والحروب الصليبية بما يتضمّنه من موقف عدائي مستبطن عادة

المسلمين والعرب، لا يزال مؤثراً، على ما يبدو، في أوساط سياسية وثقافية عديدة. 
الـــذي أضفيناه  الــرومــانــســي  والــتــأمــل بالمنظور  التفكير  أن نعيد  أخـــرى،  ومــن جــهــةٍ 
)النخب المثقفة والمفكرين( على الحضارة الغربية، بوصفها حضارة إنسانية تحمل 
القيم الأخلاقية والديمقراطية والعالمية المثالية. وهذا ليس دقيقاً، ويختزل عديداً من 
هذه  م 

ُ
تحك التي  والعرقية  والنفعية  والاستعمارية  والربحية  المــاديــة  والقيم  الأفــكــار 

الحضارة وسلوك الدول الغربية تجاه الآخر.
بالضرورة، ليست هذه دعوة إلى الارتداد وإضفاء الشرعية على الاستبداد السياسي 
الأميركية  الاستعمارية والمصالح  للسياسات  الموضوعي  الحليف  الذي هو  العربي، 
في المنطقة، ما أدّى، ولا يزال، إلى حالة الارتهان والتبعية والتخلف والتفكك الحالي 
في أغلب الدول العربية. لكن المقصود هنا »جرس إيقاظ« Walk Up Call حتى لا 
تبقى النخب نائمة في عسل أوهــام بوجود دعم غربي أو أميركي لأي انتقال نحو 

الديمقراطية في هذا العالم العربي الموبوء بكل أنواع البلايا.

تعالوا إذن إلى حلّ السلطة 
الفلسطينية!

طه حسين المتجدّد

نعم خُدعنا؟

بوتين يبحث عن حلفاء
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آراء

أنيس فوزي قاسم

صــدر قـــرار مجلس الأمـــن رقــم 2735 فــي 10 
يونيو/ حزيران الجاري، الذي طالب بوقف 
ة ســتــة أســابــيــع، 

ّ
إطـــاق الــنــار فــي قــطــاع غـــز

والإفـــراج عمّن يُسمّون »الــرهــائــن«، ثم نبدأ 
الوضوح،  الضباب وعــدم  ها 

ّ
يلف في مرحلة 

والتي  المنمّقة،  بالكلمات  مليئة  كانت  وإن 
ــفـــاوض  لا تــحــمــل أي مـــضـــمـــون. وأبـــــــدى المـ
ــراعــــة وذكــــــــاءً فــــي الــتــعــلــيــق  الــفــلــســطــيــنــي بــ
عــلــى الــجــوانــب الإيــجــابــيــة فــي الـــقـــرار، لكنه 
تلي  التي  للفترة  أميركية  طالب بضماناتٍ 
الإفــــــراج عـــن »الـــرهـــائـــن«. وهـــنـــا دخــلــنــا في 
مرحلة التأتأة والفأفأة الأميركية، ما يعني 
عـــدم جــدّيــة الــعــرض الأمــيــركــي. وقـــد أحسن 
المـــفـــاوض الــفــلــســطــيــنــي صــنــعــا حـــن رفــض 
الــقــرار بــعــد اخــتــفــاء الــضــمــانــات. ولا بـــدّ من 
التأكيد مــرّة أخــرى أن إصــرار المقاومة على 
ــا وفــي 

ّ
ضــمــانــات أمــيــركــيــة كــــان طــلــبــا مــحــق

الجُحر مرّتين!  يُــلــدغ مــن  مكانه. والمــؤمــن لا 
الضمانات، يجب  إلــى طلب  الانــتــقــال  وقبل 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي،  ــ ــأن وزيـ الــتــذكــيــر بــ
ف عن الإلحاح على 

ّ
أنتوني بلينكن، لم يتوق

ضرورة الحصول على جواب حركة حماس 
بــقــبــول قـــرار مجلس الأمــــن. وقــــال، ولـــم يكن 
القرار  العالم وافــق على  إن  دقيقاً في قوله، 
ويــنــتــظــر مـــوافـــقـــة »حــــمــــاس«. وقــــد اجــتــمــع 
بــلــيــنــكــن مـــع رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
الأخير  لم ينقل عن  لكنه  مــطــوّلًا،  نتنياهو، 
أنه وافق على القرار، ولم يصدُر أي تصريح 
 هـــذا يتمسّك 

ّ
عــن نتنياهو بــقــبــولــه، بــل ظـــل

 بــإحــراز 
ّ

بــمــوقــفــه أن الـــحـــرب لـــن تــتــوقــف إل
لنا  ــدّد  يـــحـ أن  مـــن دون  المـــطـــلـــق«،  »الـــنـــصـــر 

سلام الكواكبي

مع اقتراب موعد الجولة الأولى من الانتخابات 
التشريعية المبكّرة في فرنسا يوم 30 يونيو/ 
حــزيــران الــجــاري، والــتــي جــاءت الــدعــوة إليها 
بــعــد الإعــــان الانــتــحــاري/ المــــدروس للرئيس 
إثر  النيابي،  المجلس   

ّ
مــاكــرون، حــل إيمانويل 

انتخابات  في  »النهضة«  الهجين  فشل حزبه 
للمتابعين  يتبين  أخـــيـــراً،  ــــي  الأوروبــ الــبــرلمــان 
يوماً إثر يوم أن أبرز المشاركين فيها من أحزاب 
ومجموعات، وحتى أفراد، لا يمتلكون تصوّراً 
ــتــــصــــادي واجـــتـــمـــاعـــي  واضــــحــــا لـــبـــرنـــامـــج اقــ
وســيــاســي مــبــنــيٍّ عــلــى دراســــة علمية وأرقـــام 
اليسار بشكل نسبي وضيّق.  واقعية، ما عدا 
هــــذا الـــيـــســـار غــيــر المــنــســجــم عـــمـــومـــا، والــــذي 
طــلــق عليها 

ُ
أ فــي مــجــمــوعــة متناقضة  ــمَ 

ّ
تــنــظ

أولًا تسمية الجبهة الشعبية الجديدة، تيمّنا 
بــالــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الــتــي تــرأســهــا الــيــســاري 
ــقــــرن المـــاضـــي  ــوم فــــي ثــاثــيــنــيــات الــ ــلـ ــيـــون بـ لـ
إلى  اليسار  أحــزاب  فقد عهدت  )1936ـ 1938(، 
اقـــتـــصـــاديـــن مــتــمــيّــزيــن، لــيــســوا بـــالـــضـــرورة 
جــمــيــعــهــم مــنــتــمــن لأحــــــزاب الـــيـــســـار، لــوضــع 
للتطبيق،  قابلة  اقتصادية  لبرامج  تــصــوّرات 
من خــال مقابلتها بأرقام أقــرب ما تكون من 
ة. ومن أبرزهم أستير دوفلو، الحائزة على 

ّ
الدق

جــائــزة نوبل فــي الاقــتــصــاد فــي 2019. اليمين 

يقظان التقي

شهدت الجبهة الشمالية الإسرائيلية، أخيراً، 
القصف  تــبــادل  بفعل  فيها،  التصعيد  ذروة 
ــــن الاحـــــتـــــال وحـــــــزب الـــلـــه،  والـــــصـــــواريـــــخ بـ
واســـتـــمـــرار نــــزوح عـــشـــرات الـــعـــائـــات، وبــعــد 
تــهــديــدات الأمـــن الــعــام لــلــحــزب، حــســن نصر 
الــلــه، جــزيــرة قــبــرص ومـــا بــعــدهــا، وتلميحه 
القتال.  أن جبهات مقاومة ستشارك في  إلــى 
وتـــركـــت هــــذه الــتــصــريــحــات تــبــعــات داخــلــيــة 
وخارجية وتقديرات متباينة في قراءة المشهد 
بــمــا هــو حاصل  الــعــام،  المــيــدانــي والتصعيد 
 عــلــى الجبهة الــشــمــالــيــة، وبــاســتــشــراف 

ً
فــعــا

منها.   أيٍّ  وحـــدوث  المتوقعة  السيناريوهات 
ألفي  قرابة  الحزب  تنفيذ  الأرقـــام عن  تكشف 
الاحــتــال  قـــوات  نــفــذت  فيما  عملية مختلفة، 
منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نحو خمسة 
التصعيد  وتــيــرة  أن  يعني  مــا  ــــدوان،  عـ الآف 

قائمة، وكذلك عواملها المؤثرة.
وتجد تهديدات إسرائيل معناها في انعدام 
ة، وتــخــبّــط رئيس 

ّ
الــرؤيــة السياسية فــي غـــز

ــتــــال، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، في  حــكــومــة الاحــ
اســتــحــقــاقــات داخــلــيــة ســيــاســيــة، ولــجــهــة ما 
ــدّيـــات عــســكــريــة  ــتــــال مـــن تـــحـ يـــواجـــهـــه الاحــ
ــمـــاس غـــيـــر مــســبــوقــة،  ــة حـ ــركـ قــتــالــيــة مــــن حـ
الــحــرب، ولجهة حالة  أهـــداف  تعيق تحقيق 

حــدود هــذا »المطلق«. بــدايــة، ليس في طلب 
»حــمــاس« ضــمــانــات مــن الــجــانــب الأميركي 
للممارسة  أو  للسوابق  أو  للعرف  تــجــاوزاً 
الـــدولـــيـــة، بـــل يــجــب أن يـــكـــون نــقــطــة الـــبـــدء، 
 

ّ
لأسباب عديدة. الــدرس الــذي يجب أن يظل
 فــي الــبــال هــو المـــؤامـــرة الــثــاثــيــة بين 

ً
مــاثــا

بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في عام 1956 
قـــبـــل الـــــعـــــدوان الـــثـــاثـــي عـــلـــى مـــصـــر. حــن 
اجتمع قادة الدول الثلاث في سيفر )جنوب 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  أكـ فـــي 22  بــــاريــــس(، 
1956، طـــرح رئــيــس الـــــوزراء الــفــرنــســي، غي 
ــة الــهــجــوم على مصر وإســقــاط 

ّ
مــولــيــه، خــط

رئيسها جمال عبد الناصر ودور إسرائيل 
فــي الــعــمــلــيــة. وافــــق رئــيــس وزراء الأخــيــرة، 
بــن غــوريــون، لكنه قــال إن إسرائيل تحتاج 
»ضمانات« من فرنسا وبريطانيا، فإذا كانت 
إسرائيل، التي هي أساساً صناعة بريطانية 
فرنسية، تحتاج ضمانات من أربابها، فمن 
ــى أن تــطــلــب »حــــمــــاس« ضــمــانــات  ــ ولــ

َ
ــاب أ بــ

ــاب« الــعــدو الــفــاشــي. والــضــمــانــات  ــ مــن »أربــ
ــــي لــحــمــايــة  ــــن غـــــوريـــــون هـ ــتــــي طـــلـــبـــهـــا بـ الــ
من  لــو هوجمت  فيما  »الإسرائيلية«،  المــدن 
الــطــيــران المـــصـــري. وهــنــا اســتــعــدّت فرنسا 
ــربٍ مـــن المــقــاتــات الــفــرنــســيــة في  لــوضــع ســ
إســرائــيــل، ولكن بــن غــوريــون اشــتــرط وضع 
علامات سلاح الجو الإسرائيلي عليها بدلًا 
بريطانيا  من  الفرنسي. وطلب  من علامات 
 تــلــتــزم بــالمــعــاهــدة الــبــريــطــايــنــة 

ّ
ــأل تــعــهّــداً بــ

لــنــجــدة مصر،  ــل الأردن 
ّ

تــدخ إذا  - الأردنـــيـــة 
مكتوباً  تعهّداً  ــعــت 

ّ
ووق بريطانيا،  ووافــقــت 

 تــســاعــد الأردن فــي تــلــك الــحــالــة. وعلى 
ّ

ــأل بـ
عت الأطــراف الثلاثة على ما يُسمّى 

ّ
هــذا وق

اتفاقاً سرّياً   
ّ

ظــل الــذي  »بروتوكول سيفر«، 

المتطرف الذي ترتفع أسهمه الخارقة الحارقة 
بشدّة، كما يمين الوسط المنهار نتيجة تحالف 
رئــيــســه الأخـــيـــر مـــع الــيــمــن المـــتـــطـــرّف، طــرح 
برنامجاً انتخابياً سرعان ما تراجع عن أبرز 
نقاطه. وتراجعه هذا ناجم عن أن الطرح، في 
 بستان 

ّ
البداية، كان عشوائياً على مبدأ »من كل

زهرة«. فهو وعد، من بين وعود كثيفة، بإلغاء 
ضريبة القيمة المضافة على المواد الأساسية، 
ــــع  ــد الـــــعـــــام، ورفـ ــهـ ــــي المـــشـ ــع الــــحــــجــــاب فـ ــنــ ومــ
مستوى الــحــدّ الأدنـــى مــن الأجـــور، وتخفيض 
وفي  الــوقــود.  على  المفروضة  الضريبة  نسبة 
أول امــتــحــانٍ إعــامــي، تــراجــع رئــيــســه الــشــاب 
جــوردان بارديللا، وهو الــذي لم يُكمل دراسة 
أي اخــتــصــاص، عــن كــل هــذه الــوعــود، مُرجعاً 
السبب إلى التركة الكارثية التي ستؤول إلى 
حزبه الفاشي بعد الإدارة التي اعتبرها كارثية 
لحزب الرئيس ماكرون منذ وصوله إلى قصر 
اليمين  اختار  وبالتالي،   .2017 سنة  الإليزيه 
المتطرّف، الذي كان من أبائه المؤسّسين أعضاء 
يُداعب  النازية، أن  سابقون في الاستخبارات 
الــعــزف، وســيــئ الأداء،  وتـــراً اجتماعياً شــديــد 
عــلــى قــضــايــا الأمــــن الـــداخـــلـــي والـــصـــرامـــة في 
خلال  من  الهجرة  ومحاربة  العقوبات  تنفيذ 
تــعــزيــز إجــــــراءات الـــحـــدود الــوطــنــيــة. وفـــي كل 
ين أي 

ّ
شــاردة وواردة، سيقفز ممثلوه مستغل

حادث أمني، ليشيروا بأصابع الاتهام إلى دور 

التوتر غير المسبوق بين واشنطن وتل أبيب 
عسكرياً  وتمدّدها  الحرب  تــأزم  خلفية  على 
واقــتــصــاديــا وســيــاســيــا، مـــن دون بــــروز أي 
مــشــروع ســيــاســي تــديــره الأمـــم المــتــحــدة. أمــا 
الــتــهــديــدات الــتــي يطلقها نــصــر الــلــه، فــقــد لا 
لجهة  التنفيذ، خصوصاً  إلــى  طريقها  تجد 
الانخراط الإيراني في أي مواجهة مفترضة، 
في  جــديــدة  أوراق  لكسب  بها  التلويح  فقط 
الــجــديــدة،  الأمــيــركــيــة  الــضــغــط عــلــى الإدارة 
فيما يمثل توقف الحرب »الكلمة السحرية« 
لوقف التصعيد والدخول في تسوية شاملة 

تتطلب اهتماماً دولياً. 
ــه مـــشـــروعـــه الـــخـــاص  ــلـ ــزب الـ ــحـ واضـــــــحٌ أن لـ
حين  سيما  اللبناني،  المجتمع  عــن  المنفصل 
 كــثــيــراً فـــي حــيــواتــه 

ّ
يــضــعــف الأخـــيـــر، ويـــخـــل

وأدواتــــــــه، فــيــلــعــب الـــحـــزب دور الــســلــطــة من 
وراء غـــيـــتـــوات عـــازلـــة وبــنــرجــســيــة قــاطــعــة، 
وسط التماهي القائم على تبعية أطراف في 
السلطة لظاهرة باتت تقلق العالم بما تملكه 
مــن قــــدرات نــافــذة وفــاعــلــة عــســكــريــا، فينتقل 

لبنان من خطر إلى خطر على شفير هاوية.
ــد بـــــــدأت لـــحـــظـــة الــــحــــزب تــــؤتــــي ثـــمـــارهـــا،  ــ وقــ
فــيــتــجــاوز نــصــر الـــلـــه »الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء«، 
للغاية،  أن يحسّن أهدافه بشكل جيد  يحاول 
فــيــهــدّد قــبــرص وعــبــرهــا المــجــمــوعــة الــدولــيــة. 
بــالــرأي  يتعلق  ومـــا  اللبناني  الــنــظــام  ينسف 

فترة طويلة. وحين بدأ العدوان الثلاثي على 
الأول 1956،  أكــتــوبــر/ تشرين  فــي 29  مصر 

ذ الاتفاق حسب ما هو مرسوم. 
ِّ
ف

ُ
ن

ونذكر الاحتفالية الكبرى في ساحة البيت 
الأبيض في سبتمبر/ أيلول 1993، حين كان 
الأبــرز  الــعــرّاب  كلينتون  الأمــيــركــي  الرئيس 
فــي حفل توقيع اتفاقية إعــان المــبــادئ بين 
وإســرائــيــل  الفلسطينية  الــتــحــريــر  مــنــظــمــة 
ـــع عليها شــاهــداً، ما 

ّ
)اتفاقية أوســلــو(، ووق

المتحدة  الــولايــات  بــأن  قوياً  انطباعاً  أعطى 
وأولــهــم  يــعــلــم،  والــكــل  لتنفيذها.  »ضـــامـــن« 
الــرئــيــس كــلــيــنــتــون، كــيــف عــبــثــت إســرائــيــل 
بـــالـــنـــصـــوص والمــــفــــاوضــــات طــــــوال الـــوقـــت 
بسوء نيّة وبمنهج ملتوٍ ومراوغة شديدة. 
لتلك  الــرســمــي  الـــراعـــي  وكــــان كلينتون هــو 
المراوغات، مع العلم أن الذي صاغ اتفاقيات 
أي  الجانب الإسرائيلي،  أوسلو أساساً هو 
إن الولايات المتحدة كانت على علم تام بتلك 
الواقعة، ومع ذلك سمح كلينتون لإسرائيل 
بــالــخــداع والمـــراوغـــة فــي نــصــوصٍ هــي التي 
صنعتها. وكــان عــدم إصـــدار تعهد مكتوب 
ــص 

ّ
مـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي ســبــبــا فـــي تــمــل

إسرائيل من تلك الالتزامات.
ــوراء، حــن تــقــدّمــت إســرائــيــل  ــ رجــوعــا إلـــى الـ
المــتــحــدة، وبــنــاءً  فــي الأمـــم  بطلب العضوية 
على إصرار بعض الأعضاء على الطلب من 
الخارجية  آنئذٍ وزير  ممثل إسرائيل، وكان 
أبا إيبان، أن يؤكّد التزام إسرائيل بالقرارات 
الأمــمــيــة الــســابــقــة والمــتــعــلــقــة بــســلــوكــهــا، ما 
 أن أعــلــن الــتــزام إسرائيل 

ّ
كــان مــن إيــبــان إل

ــــذي اقــتــرح  بـــقـــرار الــجــمــعــيــة الــعــامــة 181 الـ
ــصّــــص 55% مــنــهــا  فـــلـــســـطـــن، وخــ تــقــســيــم 
 %78 

ّ
للدولة اليهودية، في وقت كانت تحتل

الأجانب فيها أو من هم من أصول أجنبية. أما 
الحزب الهجين، والمسمّى »النهضة«، لصاحبه 
الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي أطلقت عليه 
إنترناشيونال  كــوريــيــه  الرصينة  الصحيفة 
لــقــب »الــــبــــيــــرومــــان«، وهــــو يــعــنــي »الــشــخــص 
الــحــرائــق«، وجديدها  الــذي يستمتع بإشعال 
ــنــــواب الــفــرنــســي الـــذي   مــجــلــس الــ

ّ
أخـــيـــراً حــــل

تــرافــق مــع نــجــاح الــيــمــن الــفــاشــي فــي تــصــدّر 
المشهد الانتخابي الأوروبي، هذا الحزب فشل 
أيــضــا فـــي تــقــديــم بــرنــامــج اقــتــصــادي واضـــح 
المعالم لإخراج فرنسا من أزمتها الاقتصادية 
فــي تعميق شقوقها  والــتــي ســاهــم  المتفاقمة، 
هو نفسه، فهو الحاكم منذ 2017. هذا الحزب، 
أدلــة  بــوجــود  همون 

ّ
مت وزراؤه،  كما  ورئــيــســه 

فــاضــحــة عــلــى أنــهــم المــســؤولــون الأســاســيــون 
عن الاحتمال الكبير لوصول اليمين المتطرّف 
إلــى ســدة الحكم، إذ إنــهــم اســتــمــرّوا بالمزايدة 
على يمينيّة الفاشيين في ما يخصّ التعامل 
 الهجرة، إلى درجة أن وزير الداخلية 

ّ
مع ملف

جيرار دارمانان اتهم، في مناظرة تلفزيونية، 
رئيسة حزب التجمّع الوطني الفرنسي مارين 

لوبين بأنها متساهلة في قضايا الهجرة. 
في المقابل، شكّلت عملية 7 أكتوبر )2023( التي 
قامت بها حركة حماس في العمق الإسرائيلي، 
ــربٍ دمــويــةٍ وإبــــادة جماعية  ومـــا تــاهــا مــن حـ
ة، 

ّ
ــز ــ ــل عــلــى مــدنــيــي قـــطـــاع غـ ــيـ ــرائـ ــهــا إسـ

ّ
تــشــن

الــعــام، وتصير الأولــويــات نهب ريــاح الحرب. 
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــحــوّل فــي الــبــراغــمــاتــيــات، 
)نزعة المحاصصة والانخراط في نظام الطائف 
والــرغــبــة  فــي تــجــاوز الانــقــســامــات ومخاطبة 
ــع  ــواقـ ــدد مــــن الــلــبــنــانــيــن لـــتـــجـــاوز الـ ــ ــر عـ ــبـ أكـ
بمظهر مختلف(،  الظهور  خــال  من  الشيعي 
لــم ينفصل الــحــزب تــمــامــا خـــال 25 عــامــا عن  
الإسلاموية في نظرته إلى المجتمع اللبناني. 
ثمّ لينتقل حالياً إلى البيئة الدولية والسياق 
آخر  لمستوى  الكليّة  الاستجابة  في  الإقليمي 
من حضوره خلف مناخات خطاباته في جزء 
الليبرالي«،  »غير  الثيوقراطي  التصعيد   من 
الذي يتمّ باسم فلسطين وباسم الصالح العام. 
وفــي وقــتٍ يهدد فيه بعض الــشــارع المسيحي 
بــالــفــدرالــيــة، مــا عـــاد المــســؤولــون التنفيذيون 
فـــي الـــحـــزب يــخــفــون عــــدم تــمــسّــكــهــم بــاتــفــاق 
وإعــامــيــة تعكس  ثقافية  فــي حملة  الــطــائــف 
مع  بالتماهي  الإقليمية،  الــحــزب  خصوصية 
الإيراني )يقبض على معظم  الثوري  الحرس 
والمالية،  والاقتصادية  السياسية  المؤسسات 
النظام(. يسعى  بما فيها مصلحة تشخيص 
الحزب لتحقيق مكاسب سياسية بعد الضرر 
انــتــفــاضــة الاســتــقــال 2005،  الـــذي ألحقته بــه 
حيوي  كــأفــق   ،)2019( تشرين   17 وانــتــفــاضــة 
لثقافة مدينيّة وخصائص المساحة على أرض 
أمان لطوائف مختلفة، بما في ذلك نبض لبنان 

مــن فلسطين، مــا يعني احتلالها أجـــزاءً من 
أعلن  كذلك  لفلسطين،  المخصّصة  الأراضـــي 
ــتـــزام إســرائــيــل بـــقـــرار مــجــلــس الأمــــن 194  الـ
الــعــودة. ويعلم  في  اللاجئين   

ّ
الخاص بحق

ــــرى بـــالالـــتـــزامـــن، وكــيــف  ــاذا جـ ــ الــجــمــيــع مــ
تــمــكّــنــت إســرائــيــل مـــن المــخــادعــة والمـــراوغـــة 
حتى تاريخه، ولم تكن هناك مطالباتٌ بأن 
رئيس  إلى  مكتوبة  تعهدات  إسرائيل  تقدّم 
 

ّ
دولة عربية، مثل مصر أو السعودية، بل ظل

كلام مندوبها مجرّد خطاب.
وأخيراً، وليس آخراً، أصدرت محكمة العدل 

فرصة »ذهبية« لكل أطــراف المشهد السياسي 
الفرنسي، بنسبٍ متفاوتة، لكي تختبئ خلف 
مــوقــفٍ مــن هـــذه العملية. فــالإجــمــاع اليميني 
)على أنواع اليمين المختلفة( على إدانة »إرهاب« 
حركة حــمــاس، ومــن دون رؤيــة شاملة للنزاع 
ز، 

ّ
تعز عشر،  التاسع  الــقــرن  نهاية  منذ  القائم 

مع مرور الأيــام، ليصير مهيمناً على الخطاب 
السياسي اليميني الفرنسي. وبرز التباري بين 
أقطاب اليمين في كسب ودّ تل أبيب، والبحث 

لبنان  بــن  أن  الجميع  ويــعــرف  فلسطين.  مــع 
، ويدركون أن 

ً
وإسرائيل صــراع مصير طويلا

الشعب الفلسطيني يُرابط منذ قرن على خط 
المواجهة الأمامية ولا يزال، لا يدافع عن وجوده 
الوطني فحسب، بل هو يواجه خطراً يصيب 
كــل أرض الــجــوار الــعــربــي. لكن مــن الخطأ في 
الفلسطيني أن  الــشــعــب  مــعــرض دعـــم نــضــال 
أعــبــاء حــربٍ  إلـــى تحميل نفسه  يــذهــب لبنان 

الدولية ثلاثة قــرارات مؤقتة ما بين يناير/ 
كانون الثاني ومايو/ أيار الماضيين »أمرت« 
ـــخـــاذ الإجــــــــراءات 

ّ
بــمــوجــبــهــا إســـرائـــيـــل بـــات

ــة لـــوقـــف عــمــلــيــة الـــقـــتـــل والـــتـــشـــريـــد  ــ ــــازمـ الـ
ــال  والـــتـــجـــويـــع، وتــطــلــب مـــن إســـرائـــيـــل إدخــ
المحكمة  واستخدمت  الإنسانية.  المــعــونــات 
ــرة الــثــانــيــة، كــمــا بــعــض الــقــضــاة، لغة  فــي المـ
ــرارات الــقــضــائــيــة ملزمة  ــقـ شـــديـــدة. وهـــذه الـ
لإسرائيل وواجبة النفاذ. ومع ذلك، ما زالت 
إسرائيل تــراوغ في تنفيذها، يساعدها في 
ذلك بلينكن الذي لا يزال يكرّر أن ما يجري 

ة ليس »إبادة جماعيّة«.
ّ
في غز

ولا بد من الإشارة إلى أن الولايات المتحدة، 
حــن أصـــدر مجلس الأمـــن قــــراره رقـــم 2728 
فــي 2024/3/14 وقــفــا مــؤقــتــا لإطـــاق الــنــار 
ة، وقــد امتنعت عن التصويت عليه، 

ّ
في غــز

ــرار غــيــر مــلــزم، ما  ســارعــت إلـــى إعـــان أنـــه قـ
منح إسرائيل ضــوءاً أخضر للاستمرار في 
حرب الإبادة والتجويع، ولم تلتزم بأيٍّ من 
بــنــوده. ولــو كانت الــولايــات المتحدة حسنة 
النيّة، وترغب حقاً في وقف شامل ونهائي 
ــنـــار، لــذهــبــت إلـــى مــجــلــس الأمـــن،  لإطــــاق الـ
قــراراً بموجب الفصل السابع الذي  وطلبت 
يــكــون مــلــزمــا لــلــكــافــة، رغـــم مــعــارضــة بعض 
الــــدول. وفـــي غــيــاب ذلـــك، لا بـــدّ أن الــســوابــق 
 
ً
قاسية دروســـا  الفلسطيني  المــفــاوض  م 

ّ
تعل

فــي عــدم الاطمئنان إلــى مــا تقوله الــولايــات 
ــا اســــتــــخــــدمــــت مـــــن كـــلـــمـــات  ــمـ ــهـ المــــتــــحــــدة مـ
مــنــمّــقــة، ومــهــمــا حـــــاول وزيـــــر خــارجــيــتــهــا 
إخــفــاء تــواطــئــه مــع الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
عة من 

ّ
 مكتوبة وموق

ّ
فالضمانات لا تكون ال

صاحب السلطة والصلاحية.
)خبير قانوني فلسطيني(

الوحشية  لعملياتها  مــخــجــلــةٍ  تـــبـــريـــراتٍ  عـــن 
ز وضــوح 

ّ
فــي الأراضـــي الفلسطينية. كما تــعــز

ــورة الــتــحــالــف الـــوقـــح بـــن يـــمـــنٍ مــتــطــرّفٍ  ــ صـ
فرنسي معروف بعمقه الأيديولوجي المعادي 
لــلــيــهــود مـــع الــيــمــن المـــتـــطـــرّف المــســيــطــر على 
ة الانتخابات 

ّ
الحكم في إسرائيل.  تدخل غــز

الفرنسية بقوة إذاً، حيث تسعى كل الأطراف 
لتعزيز  مــأســاتــهــا  اســتــغــال  إلـــى  اليمينية 
فرصها السياسية، من خلال التأييد المطلق 
للسياسات الوحشية الإسرائيلية، مستندة 
 فــي الـــدفـــاع عــن النفس. 

ّ
فــي ذلـــك إلـــى الــحــق

ة التحالف غير 
ّ
كما أبـــرزت الــحــرب على غــز

المنطقي نظرياً والقائم منذ عقود فعلياً، بين 
اليمين المتطرّف الأوروبي والمعادي تاريخياً 
لــلــســامــيــة والــيــمــن المـــتـــطـــرّف الإســرائــيــلــي. 
الــذي  الــجــديــد،  الفرنسي  اليسار  ومــن جهة 
ــديــــدة أن  يُـــنـــتـــظـــر لــجــبــهــتــه الـــشـــعـــبـــيـــة الــــجــ
الانتخابات،  نتائج  الإعــان عن  بعد  تندثر 
ة قد منحته 

ّ
غــز الحرب على  أن  يبدو أيضاً 

أوراقــــــا رابـــحـــة فـــي أوســـــاط الــفــرنــســيــن من 
أصول عربية، والذين، على عكس تاريخهم 
المـــعـــاصـــر، ســيــشــاركــون بــنــســبــة كــبــيــرة في 
نتائج  تفيد  كما  الــيــســار،  لصالح  الاقــتــراع 
ة إذا ستقترع 

ّ
استطلاعات الرأي أخيراً... غز

في الانتخابات الفرنسية المقبلة. 
)كاتب سوري في باريس(

فــــوق مـــا تــتــحــمــل طــاقــتــه. ويــعــتــبــر المــدافــعــون 
عن صيغة النظام، يعتبرون الحرب المقترحة 
الــغــابــة« مــن التشكيل  الــتــي تخفي  »الــشــجــرة 
ــتــــداء غير  الـــجـــديـــد لــعــســكــرة المــجــتــمــع فـــي اعــ
مسبوق على »الفكرة اللبنانية«، أقصر الطرق 
 
ّ
نحو الحرب الأهلية. إحساس اللبنانيين بأن

مثل هذه التصريحات تجعل بلدهم في غير 
ــنــذر بــالأســوأ، ولا يجدون 

ُ
مكانه الأصــلــي، وت

حــربٍ  مــن  للحماية  أنفسهم  لتنظيم  وسيلة 
ستتمكّن منهم أكثر وتهدّد مجتمعاتهم، ولا 
اندفاعة  حــدّة  من  للتخفيف  وسيلة  يملكون 
الحزب الذي ينظم نفسه لحربٍ يصرّ عليها، 
الجنوب،  أن تخسر جبهة  إيـــران لا تريد  لأن 
 حــركــة حــمــاس على عدم 

ّ
وفــي تصعيد لــحــث

الــتــفــاوض والــتــســويــة، فيملأ نــصــر الــلــه  كل 
الـــوقـــت بــأخــبــار الـــحـــرب، ولا يــســمــح لــلــدولــة 
يعتبر  حين  والأخــطــر  بالعمل.  ومؤسساتها 
أن أسلوب حياة اللبنانيين مستورد، وهم في 
أي برنامج نهوض  واقعهم يواجهون غياب 
ــة، أو الــتــعــامــل  ــيــ ــاســ يـــلـــبّـــي حـــاجـــاتـــهـــم الأســ
بــجــدّيــة مــع خطة عملانية لاحــتــمــالات حرب 
إسرائيلية، تأخذ بالاعتبار وضع كل المرافق 
ة السلامة في المطار والمرافئ، 

ّ
الحيوية وخط

كــمــا الـــوضـــع الــنــقــدي ودور الــجــيــش فـــي أي 
عملية محتملة، إلى أزمة اللجوء السوري. 

)كاتب لبناني(

في مشروعية طلب ضماناتٍ من الولايات المتحدة بشأن غزةّ

غزةّ تقترع في فرنسا

عن لبنان »ما بعد الدولة« والمجتمع العسكري

السوابق تعلمّ 
المفاوض الفلسطيني 

دروساً قاسيةً في 
عدم الاطمئنان إلى 

ما تقوله الولايات 
المتحدة مهما 

استخدمت من كلمات 
منمّقة

تسعى كل الأطراف 
اليمينية في فرنسا 
إلى استغلال مأساة 
غزّة لتعزيز فرصها 

السياسية

من الخطأ في معرض 
دعم نضال الشعب 

الفلسطيني أن يذهب 
لبنان إلى تحميل نفسه 

أعباء حربٍ فوق ما 
تتحمل طاقته
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